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وليريح العالم من إضلالهم ومن مفاسدهم. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 





فدالفت 


0 


<© قمآءام, مالس درن مد بعك ١‏ حَوْفوين 


.فرعون وه مهوي 0 لالض 





وإذا كان السحرة - وهم ده فرعرن وعتاذه لمواجهة موسى - أعلئرا 
الإيمان ء فعاقبهم الفرعون وقال: 

طآنكم لَه قل أنآان لكُم .هه 4 ك6 

فهذا يدل على أن فكرة الألوهية كانت ما تزال مسيطرة على عقله + 
ولذلك خخاف الناس من إعلان الإيمان ؛ ولذلك قال الحق سبحانه: 





<١‏ فما آن لمُوسئ إِلأخْرَية ..9© »> [بوتس] 
وكلمة «ذرية» تفيد الصغار الذين لم تلمسهم حميرة من الفساد الذى كان 


منتشراً ء كما أن الصغار يتمتعون بطافة من النقاء ٠‏ ويعيشون فى لو 

من الشاكل ء ولم: يضارا إلى منرتبة السيادة التى حرص عليها » 

ومع ذلك فهم قد آمئرا : :1 

(١)ذرية:‏ طائفة (جماعة) من أولاد قوم فرعون [تفسير الجلالين ص 187]. وقيل: من بنى إسرائيل 
[مختصر تفسير الطيرى : ص 778]. 

(7)ملتهم: آل قرعون وامفربوت منه رللوافقرن له. 

(؟)يفتهم : يصرفهم عن ديتهم بتعذيه لهم. 5 

(؛) عال فى الأرض : جبار مستكبر. ولمراه بالأرض هنا أزض مصر . 

(0) المترفين : التجارزين الحد بادعاء الربوبية . [تفسير الجلالين: ص 185] 








١:ج‏ وص جت:22 2ج 2225> 1-0-2995 
طعلن خرف "من فرعَرل ملم .. 6 4 اوضر 
وكلمة عل خوف» تفيد الاستعلاء » مشل قولنا: «على الفرس» 

أو «على الكرسى» ويكون المستعلى فى هذه الحالة متمكنً من «المستعلى 
عليه؛؛ ومن يستعلى إنما يركب المستعلى ؛ ويحمل المستعلى العباء. 
ولكن من استعمالات «على؛ ألها تأتى معنى «مع. ١‏ 
ومثال ذلك هو قرل الح سبحانه: 
« ويُطعمون الطَّعَام على حبّه ك4 [الإنسان] 
أى: يطعمون الطعام مع حبه. 
وحين يأنى الحق سبحانه بحرف مقام حرف آخر فلا بد من علة لذلك. 





ومثال ذلك هو قول الحق سبحانه وتعالى : 


طقس لنبسكر ردقم وف لتخم بي نوع 


اطه] 





جاء الحق سبحانه بالحرف «فى» بدلاً من «على؟؛ ليدل على أن عملية 
الصلب ستكون تصليباً فوياً ٠‏ بحيث تدل أجزاء المصلرب فى المصلوب 


افيه 





وكذلك قول الحق سبحانه وتعالى : 


(١)الحوف‏ هر الفزع لتوقع حدوث مكروه » أوفوث أمر محبوب ٠‏ وا حوف ضد الأمن , قال تعالي 
مخف 49 [قريش] رقال :فم خافا من مُوص جنا أرما اصح 
+30 4 [البقرة] أى : فزع لتوقعه ظلم الموصى وجوره خوقه جعله 

+ إلأ انا قرا 4063 [الإسراء] وخخوفه فلانا أى. جعله 
يحو را .. 668 [آل عمران] 









هم فلا إل علي إن لله فور 
ايخاف - فال تعالى : 9 ٠..‏ 
يخاف ينعدى لمفعرئين قال تعالى : 9إنْنا 














[الإتسان] 





ويس الطم على 
فكأنهم هم المستعلون على الحب!؛ ليذهب بهم حيث يريدرن ٠‏ 

وكذلف.تول الحق سبسسائة وتغالن ‏ 

«على خرف .. © 4 [يؤنى] 
أى أنهم فوق الخوف يسبر هم إلى دهاليز توفع الآلام "1 





والكلام هنا من الحق الأعلى سيحماته يبكولنا أذ البو ليس يكن 
فرعون؛ لأن فرعو يساوي الشقويق ين ره + مسنطهم مل ولو 
الفجر فى أى دولة لا تقيم وزنآ لكرامة الإنسان . 


وفرعون فى وضعه ومكانته لا يباشر التعذيب بنفسه» بل يقوم به زبائيته. 

والإشارة هنا تدل على الخوف من شيعة فرعون وملثهم. 

وقال الحق سبحانه هنا: 8 يفْسهُمٍ 4 » ولم يقل : «يفتنوهم»؛ ليدلنا على 
ملحظ أن الزباتية لا يصنعون التعذيب لشهوة عندهم ؛ بل يمارسون 

التعذيب لشهوة عند الفرعون. 

(1) من معاتى احرف (على): الاستعلاء؛ وهو أكثر معايه استعمالاًء نحو فوله تعالي :( 
بهم عن بغض .. 60620 [البقرة ]. والظرفية ٠‏ نحو قوله تعالى : وإ دغل امدينة عئ حين عََلمنْ 
.479 [القصعس] أى: فى حين غفلة. والصاحبة؛ نحو قر تم 

م 49 [الرعد ] أى مع ظلمهم ؛ ونحو فول تعالى : 9 رَيطْممُِنَ الطقام عا حب 

مسكينا وما وأسيرا 4659 [الانسان]. أى :مع حيهم للمال.. ومن معائيها أيضاً: أن تكون بمعنى (من». 

انمو نوله تعالى : ح ويل لتقن 3 الذي إذا اكوا على الاي يستَوقُود )4 [اللطففين] أى : من 

الناس . ومن معان (على) أيضاً: المجاوزة» والتعليل» والاضراب» وأن تكون بمعنى الباء. انظر 

تاصيل ذلك فى [التحو الوانى: (4/5٠ه-‏ 108115 















00 


.لمحتت تج تج تج مح 5ت 


وهكذا جاء الضمير مرة جمعاً » ومرة مفرداً؛ ليكون كل لفظ فى القرآن 
جاذياً لمعناه 

وحين أراد المفسرون أن يورضصوا معتى (ذرية) قالوا "': إن المقصود بها 
امرأة فرعرن (آسية) . وخازن فرعرن ٠‏ وامرأة الخازن » وماشطة 
فرعون » ومَنْ آمن من قوم موسى - عليه السلام - وكنم إيمانه 





كل هؤلاء منعتهم خمشية عذاب فرعرن من إعلان الإيمان برسالة 
موسىء لأن فرعون كان جَبّاراً فى الأرض» مدعياً للألوهية » وإذا ما رأى 
فرعون إنساناً يخدش ادعاءه للألوهية ؛ فلا بد أن يبطش به بطشة فاتكة. 
لذلك كانوا على خوف من هذا البطش ٠‏ فقد سبق وأن ذبح فرعون - 
بنى إسرائيل واستحيا نساءهم '"' . وهم خافوا من 
وا ها أراده فرعون. 
ولذلك جاء الضمير مرة تعبيراً عن الجمع فى قوله سبحانه وتعالى : 
«(وملتهم 4 ليونس] 
وجاء الضمير مفرداً معبراً عن فرعون الآمر فى قوله سبحانه وتعالى: 











ليؤتس] 


(1) هذا فول ابن عباس + ذكرء اقرط فى تفسيره 4/40 ؟) وعلى هذا يكو الفصمير فى لف عاد 


على فرعوفة. رقد ذكر القرطى قو آخر - ونسبه للشراء - يجعل الضمير يمحتمل غود على موس 
وق عون فى نفس الوقت» بمتبار أن لذية قا آاؤهم من النط أى: أل فرعرن وأمهاتهم من بت 





النساء: أى : تركهم أحياء. وقد كا بنو إسرائيل واقعين تحت الإيذاء والاستضعاف من بل 
أن يأتبهم موسي . غيطش فرعون بهم كان مستمرًء ولتلك قالوا موسى. «إقالوا أوديا من فبل أن نأبينا. 
رمن بعد ما جف . .469 [الأعراف ] ؛ وقد قال سببحانه عن قترة 
عبىء موشى : فرعرن علافي الأزش وجمل لها شيا يُستَصْعف طتقة 
امهم نه كان من ادي :)4 [القصص]. 









حمحص نوص ص وص وحص ص بح6 هت 6 ١ذااات‏ 
فهم خافوا أن يفتنهم فرعون بالتعذيب الذى يقوم به أعوانه ‏ 
والحن سبحانه وتعالى هو القائل: 
.. ون فرعون لعا فى الأرض ونه لمن ال 
والمسرف : هر الذى يجاوز الحدود . وهو قد تجاوز فى إسراقه 

وادعى الألوهية. 

.وقد قال الحق سبحانه ما جاء على لسان فرعون: 
< . .أن ربكم الأعلن 400 [النازعات] 
وقال الحق سبحانه أيضآ : 
« رقال فرعون 


وعلا فرعون فى الأرض خا اغية تن الركر على يوه من البشر 
ا مستضعفين. 


وقال الحق سبحانه على لسان فرغعون * 
< آنيْسَ لى ملك معنر '' هذه الأنْهار تَجْرى من تختى ..9© »الرخرفة 
إذن: فقد كان فرعرن مسرفاً أشد الإسراف 


ويقرق املق سيسائة يمف قللفءة 
جتان فس يقر كم انع ارس كرا 
ِدَكُمْ تمن © #ه 


1 المصر : البلد اليم : قال تمائى طراضطرا ممثرا.. 469 [البقرة] أ : بلدا 
ومصر بغير تنوين هى بلادنا العزيزة » نال تمالى : ( وقال الذى اشعراة من. 
[يرسف][ القامرس القرم] 




















0 
0 
.متت :+6253 

وهنا شرطان » فى قرله تعالى : 

« [يونس] 

وجاء جواب هذا الشرط فى قوله سبحانه : 

حك زكر ..ه» 

1 ا 

ثم جاء بشرط آخر هو :ا إن كنتم مسلمين ..69 4 [يونس] 

وهكذا جاء الشرط الأول وجوابه ؛ ثم جاء شرط آخر » وهذا الشرط 
الآخر هو الشرط الأول وهو الإسلام لله ؛ لأن الإيسان يالله يقعضى 
الإسلام وأن يكونوا مسلمين 

ومثال ذلك فى حياتنا: حين يريد ناظر إحدى المدارس أن يعاقب تلميذآً 
خالف أوامر المدرسة ونظمها ء» ويستعطف التلميق الناظر ٠»‏ فيرد الناظر على 
هذا الاستعطاف بقوله: "إن جنت يوم السبث القادم قبلتك فى المدرسة إن 
ال حمك ولي أمرك 4 رسجو عال الأض هنا ئسوتيل واكريهك اللي. بردت 
الناظر لعودة التلميذ لصفوف الدراسة ء وهكذا نجد أن الشرط الآخر مرتبط 
بالشرط الأول. 

وهنا يتجلّى ذلك فى قول الح سبحانه* 


. . إن كسم آمهم بالله فيه َوكُلُوا إن كلهم مُسلمين'" 69 4 [يونس] 

والإيمان - كما نعلم - عملية وجدانية قلبية ؛ والإسلام عملية 
ظاهرية » فمرة ينهذ الفرد تعاليم الإسلام '": وقد ينفك مرة أخمرى من 
(1) لأنه لا إهان موصول إلا بالإسلام ٠‏ ولا إسلام واصل إلا بالإيهان . فبينهما تلازم حقيقى لبلوغ الراد 
(1)الإسلام هو الانقياد لله تعالى وما جاه به الرسول كه من الشرائع والأحكام » نهو الانقياد الظافرى 

لجميع أحكام الإسلام أما ! بر اسادالك عدي انان الولاء عات الا 























الايلكم م الحم شيا . .400 [الحجرات ] .. 





0000 
0 
حصمح حصت حت حت بحصت بصن انهه 
تنفيذ التعاليم رغم إيمانه بالله ؛ ومرة تجد واحداً ينفل تعاليم الإسلام نفاقاً 
من غير رصيد من إيمان. 


ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقول: 
الدينَ آمنُوا وَعَمُوا الصالحَات . .69 4 [البقرة ] 


ونجده سبحاله يبيّن هذا الأمر بتحديد قاطع نى قوله تعالى: 
قت الأعراب آنا ..062 4 [الشهرات] 


والإيمان عملية قلبية ؛ لذلك يأتى الأمر الإلهى : 





(قل لمؤملا انحن قرأو لشن رقنا يل اليا فى فوسك 





© )و [الحجرات] 
أى: أنكم تؤدون فروض الإسلام الظاهرية » لكن الإيمان لم يدخل 
قلويكم بعد. 
وهنا يقول الحق سبحانه 
«إن كنم وَكلوا ...© »4 يوتسي 


وهكذا ثرى أن الشوكل مطلوب الإيمان ؛ وأن يُسلم الإنسان زمامه فى 
كل أمر إلى من آمن بهة ولذلك لا ينفع الإيمان إلا بالإسلام ء فإن كنتم 
مسلمين مع إيمانكم فتوكلوا على الله تعالى 

الكن إن كلتم قد آمنتم فقط رلم تسلموا الزمام لله فى التكاليف إلى الله 
فى «اقعل» و «لا تفعل؟ » فهذا التوكل لا يصلح. 

وهكذا يتأكد لنا ما قلناه من قبل من أنك إذا رأيت أسلوباً فيه شرط 
تقدم ؛ وجاء جواب بعد الشرط ٠‏ ثم جاء شرط آخر ؛ فاعلم أن الشرط 





ت... صمصص مت 20وحن صصي حت 
الأخير هو القدّم ؟ لأنه شرط فى الشرط الأول '"' : وبالمثل هنا فإن التوكل 
الن بنقا آلا بالإسلام مع الإيمان. 


ويقرل الحق سبحانه بعد ذلك: ي 
حك زظزائ زكارتلاجتليقة 


لآ 
يلعو رِآطَيِيِت © يه 
أى أنهم استجابرا لدعوة موسى - عليه السلام - بمجرد قولهم : 
«على الله توكلنا 4 
وإذا تقدم الجار على المجرور فمعنى ذلك قصر وحَضصر الأمرء وهنا قصر 
رحصر التوكل على الله تعالى . ولا توكل على سواه. 
ويأتى بعد ذلك دعاؤهم : 
« . ربا لا تجعلنا فة للقوم الظالمين 69 4 ليؤنسنغ 
والفتنة: اختبار ٠‏ وهى - كما قلنا من قبل - ليست مذمومة فى ذانها » 
بل المذموم أن تكون النتيجة فى غير صالح من يمر بالفسعة. 
ويقال: فتنت الذهب ؛ أى صهرت الذهب . واستخلصنه بن كل 


(1) يجوز أنتترالى أداتان - أر أكثر - من أدوات الشرط؛ باتصال مباشر: أوغير مباشر. والتوالى مع 
الاتصال للباشر بكرن الاعتبار في كاد الأول ١‏ فهى وحدهاالتى نمتاج لشرط وجواب . أسا لتر 
مع الاتصال غير المباشر نتكون لكل أداة جملتها الفعلية الشرطية النى تليها مباشرة ٠‏ وتفصل ينها وين 
الأاة الشرطية النى بعدها وتاج كل أداة بعد هذا إلى جملة جوابية تخضع لعدة أحكام ٠‏ منها أنه إذا 
كان التوالى بغير عطف فالمواب للأداة الأولى وحدها ما لم تقم قريئة تعبن غيرها. أماباتى الأدرات 
الثالية نجواب أ منها محذوف لدلالة جراب الأدا: الأرلى علبه. . انظر تفنصيل ذلك فى [النحو 
الوافى : 486/4 410]: 

(5) نتنة: مرضع عذاب. [كلمات القرآث: للشيخ حسنين محمد مخلوف] 

70) لا ثهملنانتنة للقوم الظالين: أى: لا نظهيرهم علينا نيظتوا أنهم على الحق.؛ فيفتحنرابنا. تفسير 
الجلالين : من 145]. 








000 
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هك 55:5 +224222522255 أده 
الشوائب » ونحن نعلم أن صُنّاع الذهب يخلطونه يعناصر أخرى ؛ ليكون 
متماسكاً ؛ لأن الذهب غير المخلوط بعناصر أخرى لا يتماسك. 
والفتنة التى قالوا فيها: 
. .رين لا نجعلا ف للقوم الظالمين © © وفيا 
هى فتنة الخوف من أن يرتد بعضهم عن الإيمان لو اتتصر عليهم فرعون 
وعدّبهم ٠‏ وكأنهم يقولرن: يا رب لا تسلتط علينا فرعرن بعذاب شديد. 





هذا إن كانوا مفتونين » فماذا إن كانوا هم الفاتنين؟ 

إنهم فى هذه الحالة لو لم يتبعوا الدين الحبع الحقيفى لما علم فرعون وآله 
أن هؤلاء الذين أعلنوا الإيمان هم مسلمون بحق » وهم لو انحرفوا عن 
الدين لقال عنهم آل فرعون: إنهم ليسوا أهل إيمان حقيقى . 

ونجد سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وهو أبو الأنبياء وله قدره العظيم 





جَعلنا فتنة لأذين كَفروا. .© 4 [المستحنة] 
ودعرة إبراهيم عليه السلام تعلمنا ضرورة التمسك بتعاليم الدين؛ حتى 
لا ينظر أحد إلى المسلم أو المؤمن وبقول: هذا هو من يعلن الإيمان 
ويتضرف عكس تعاليم دينه , 
ولذلك كان سيدنا إبراهيم - عليه السلام - يؤدى الأرامر بأكثر مما بطلب 
منهء ويقول فيه الحق سبحائه: 
<وإذ ابتلئ إبراهيم ربْهُ بكلمات فَأتمَن ".. 920 » [البقرة ] 
أى: أنه كان يتم كل غمل ينية وإثقنات؛ لأنه أسوة "" + فلم يقم بعمل 


(1) ايتلى : اتحشر. يكلمات: بأوامر ونواءكلفه لل بها 
(1) أسرة: قدوة حسنة. 
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إبمانى بمظهر سطحى . 

إذن: فإن كانوا هم المفنونين ٠‏ فهم يدفعون الفتنة عن أنفسهم . وإن 
كانوا هم الفاتنين ؛ فعليهم التمسك بتعاليم الدين ؟ حتى لا يتهمهم أحد 
بالتقصير نى أمور دينهم ٠‏ فيزداد الكافرون كفراً وضلالا. 

وجاء قول الحق سبحانه: 

«١‏ . .ربا لا نعلا فد قرم الطالمينَ 2 4 تون 

ليدل على انشغالهم بأمر الدين ٠‏ فاتنين أو مفتونين 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

01 
8 يكنا ميلك لقو الكفرق 40 

وهنا توضح الآية الكريمة أنهم إن كانوا مشغولين بأمر الغير من الكافرين 
فهذا يعنى أنهم طمعوا فى إيمان العدو؛ لعل هذا العدو يعود إلى رشد 
الإيمان 

ورسول الله عله يقول: ١‏ لا يؤمن أحدكم حنى يحب لأخيه ما يحب 
النفستة 7 

وهم أرادوا إيمان العدو رغم أنه ظالم 

وهكذا يملّم الحق - سبحانه وتعالى - الخلق أنه من حمق العداوة أن 
يدعو الإنسان غلى عدي بالشرة الآن اللا يتمبك من عندوك عو كبر » 
ومن صالحك أن تدعو له بالخير ؛ لأن هذا الخير سيتعدى إليك . 


(١)متفق‏ عليه . أخرجه البخارى فى صحيحة (217؛ ومسلم فى صحيحه(49) كتاب الإهان عن أنس بن 
مالك يلفظ : * والذى نفسى بيده ٠‏ لايؤمن عبد حتى يحب جداره - أو قال: لأخيه - مايحب لنفسه ». 





0000 
ح+ح حت تت ت تت تت حت رأ 
وعلى المؤمن أن يدعو لعدرًه بالهداية ٠‏ لأنه حين يهتدى ؛ فلسوف 
يتعدّى النفع إليك ٠‏ وهذه من ميزات الإيمان أن نفعه يتعدّى إلى الميْر. 
وهم حين دعرا ألا يجعلهم الله فتن للقوم الظامين » فإن ذلك يوضّح لنا 
أن الظلم درجات » وأن فرعون وملاه كانوا فى قمة الظلم ؛ لآن الحق 
سبحاته وتعالى هو القائل : 
( .بترلا ل يم > 8 
فقمة الظلم أن تأخذ حَقّ صاحب الحق: وفرعون 
وملؤء أشركوا بالله - سبحاته وتعالى - قظن كرون أنه :]له ٠‏ وصدقه من 
عه + 
فقمة الظلم هو الشرك يالله سبحانه » ثم بعد ذلك يتنزل إلى الظلم فى 
الكبائر ؛ ثم فى الصغائر . 
وتولهم نى دعاتهم للحق سبحانه : 
٠‏ من الْقَْم الككافرين 
أى : اجعلنا بنجوة *'' من عؤلاء . 
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وكان الذى يخيف الأقدمين هو سيول الياه » حين تتدقّقَ » ولا ينجو 
إلا مّنْ كان فى ربوة عالية - والنجوة هى المكان المرتفع - وهذا مو أصل 
علية 'الجلوة ع * 


وهنا يقول الحق سبحانه على لسانهم : 





[برنس] 


(1)النجؤة: المرتفع من الأرض. ويقال: هر بتجوة من هنا الأمر: أى: بيد عنه برىء سالم. [المجم 
الرسيظ : ماد( نج و10 








ص + ت+2 2+١‏ تت تا 
والرحمة هى الوقاية من أن يجىء الداء. 
والحق سبحانه يقول 
«ونتزل من 


والشفاء إذا وجد الدّاء:: والرحمة هى ألا يجىء الداء . 





القرآن ما هو شفاء ورحمة .. 69 4 [الإسراء] 


وأراد الحن سبحائه أن يكرم - بعد ذلك - موسى عليه السلام وقومه 
فقال سبحانه وتغالى : 
0 
<ة داحتإل مو ولد لال 
ا 3 د 
وكجسؤوابوتَصكْ لواحو اآلضلوة شر 
التؤميت © ؤقته 
وأوضحنا من قبل أن موسى وهارون عليهما السلام رسولان برسالة 
واحدة.ء وأن الوحى قد جاء للاثنين برسالة واحدة. 





أقافق سبحاته ساعة بخعاراتبيّآ رسولة» فا يشعاره يتكوين ونطرة 
تؤهّله لحمل الرسالة والنطق بمرادات الله تعالى . 











وإذا كان الَلّق قد صنعوا آلات ذاتية الحركة من مواد جامدة لا فكر لها 

(1) تبرءا: اتخذا راجملا. قبلة: مصلى تصلون فيه لتأمنوا من ادوف. وكان فرعون قد منعهم من 
الصلاة. أقيموا الصلاة: أثمرها . وبشر المزمنين: بالنصر والجنة . لاتفسير اللملالين: ص 181] 
.وذكر ابن كثبر في تفسيره 418/59: 474) : أن لله تعالى آمر موسى وآخاء هاروذ عليهما السلام أن. 
يتم أ : يتخذا لقومهماببعسر بيوتأء واختلف اللفسرون فى معنى قوله تعالى : فاطو 
0620٠.‏ فعن ابن عباس: قال: أمروا أن يتخذوها مساجد . وعن إبراهيم التخعى قال: كانوا خانفين 
فأمررا ديصلا فى ييوتهم» وكذ قال غير واحد من علما التفسير؛ وكان هذا ول أعلع. 












امتعيئوا بالصبر والصلاة ...4629 [البقرة]. رقال سميد بن جبير فى تفسير هذه الآية: زا 
بعضها بعضاً. من تفسير ابن كثير . . بتصرف] 





ا 
حبحاكح جح :جح :2221:جح 209 نوات 
ولا رَويّة '' ٠‏ مثل الساعة التى تُوذَّن » أو المذياع الذى يذيع فى نوقيت 
محدد ء إذا كان البشر قد صئمرا ذلك فما بالنا بالله سبحاته الخالق لكل 

الخلق والكون ومرسل الرسل؟ 
إنه سبحانه وتعالى يختار رسله بحيث يسمح تكوين الرسول أن يؤدى 
المهمة الموكولة إليه فى أى ظرف من الظروق . 


وقول الحق سبتهاته نعنا: 





« رَأَرْحَيْنا إل مومئ وأخيه . . 4069 [يونس] 
يّن لنا أن الوحجى شمل كلا من موسى وهارون عليهما السلام » بحيث إذا 
جاء مرقف من المواقف يقتضى أن يتكلم فيه موسى » فهارون أيضاً يمكن 
أن يتكلم فى نفس الأمر؛ لأن الشحنة الإيمانية واحدة ٠‏ والمنهج واحد ٠‏ 

وقد حدث ذلك بعد أن غرق فرعون وقومه ؛ وخلا لهم الجر ء فجاء 
لهم الأمر أن يستقروا فى مصر . وأن يكون لهم فيها بيوت. 

ولكن لنا أن نسال: 

هل فرعون هذا هو شخص غرق وانتهى؟ 

لا .. إن فرعون ليس اسماً لشخص ٠‏ بل هو تصنيف لوظيفة » وكان 
لقب كل حاكم لمصر قديماً هو «افرعون' ؛ لذلك لا داعى أن نشغل 
أنفسنا: هل هو تحتمس الأول ؟ أو رمسيس؟ أن ما إلى ذلك؟ فهب أن 
فرعون المعثى هنا قد غرق : ألا يعني ذلك مجىء فرعون جديد ؟ 

نحن نعلم من التاريخ أن الأسر الحاكمة توالت ٠‏ وكانوا فراعنة » وكا 
منهم من يضطهد المؤمنين ٠‏ ولا بد أن يكون خليفة الفرعون أشد ضرارة 
وأكثر شحنة ضد مؤلاء القوم . 

16 الروية: النظر والتفكير فى الأمورء وهى خلاف البديهة [العجم الوسيط : مادة (ررو‎ )١( 








0 





حووه .تك :2ت :2 2ت + وت وت + 2 


وقول الحق سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها 





لا وأُوْحيْنا إل مومئ وأخيه أن تَبوًْا ”' لقَومكُمًا بِمِطْر 
بيرتا. .© »4 س1 

جد فيه كلمة 9 مصر» ”"' وهى إذا أطلقت يُفهم منها أنها ؛ الإقليم» . 
ونحن هنا فى بلدئا جعلنا كلمة ١‏ مصر» علمآ على الإقليم الممتد من 

البحر المتوسط إلى حدود السودان » أى : وادى النيل . 
ومرة أخرى جعلنا من 3 مصرة اسماً لعاصمة وادى الثيل 
ونحن نقول أيضآ عن محطة القطارات فى القاهرة : ٠‏ محطة مصر» . 
وقول الحق سبحانه هنا : 
< .. أن يوا شَرْمَكُمَا 0ه » يونس] 
نفهم منهآن الشبرٌه هن اتنخاذ مكاق يعهبر مباءة '" 4 أى ؛:مرجعا 

ببوء الإنسان إليه 
القره. -.إذة -.هو النوطن فل مكانة ما + والإنسان إذا اتخل كان قطن 

له فهر يعود إليه إن ذهب إلى أى بلد لفترة 

1 تبوأ: نزل وسكن. 

(1) ورد اسم #مصر» فى القرآن الكريم أربع مرات علما على مصر فرعون فى قوله نعالى : رح إن 
موسئ وأحبه أن ءا لمكا بمصر يونا .. )4 [بونس ] . وفى قوله تعالى : «(وقال الدى امتراة من 
نصر لامرأنه أقرمى مثواة 400٠.‏ [يوسف ]. وقى قوله تعالى :ف .. وال اشوا مر إن شاء ال مين 
409 [يوسف ] . وفى قوله تعالى : ف ونادئ فرعَون فى قومه قال يا قوم بسي لى للك معطر. .رح 4 
[الزخرف]. أما قوله تعالى : ف هوا مصنرا إن كم مًا مألثم .. 409 [البقرة] فد وقعت فيها كلمة. 
عصر منونة: دلالة على أنة ليس القعسوة بها مصمر فرعوث العلم الاغجمى الذى بُمنع من الصرف 


والتوين. قهى مصر من الأمضار أ : بلد من البلااد 
2 الياءة: المكان الذى ينزل به الإنسان ويسكن فيه. [لسان العرب : مادة(ب و أ) - بتصرف]. 


























00 
شو ا 
5 اا 0 


ويعتبر الخروج من الوطن مجرد رحلة تقنضى العودة ؛ وكذلك البيت 
بالنسبة للإنسان ؛ فالواحد منا يطوف طوال النهاز فى المحقال أو الصتع 
أو المكتب ؛ وبعد ذلك يعود إلى البيت للبيترتة 

والبيوت النى أوصى الله سبحانه وتعالى بإقامتها لقوم موسى وهارون - 
عليهما السلام - كان لها شرط هو قول الحق سبحانه: 

( واجعلرا ييُوتكم قلا . .© 4 06 

والقبلة هى التجّه الذى نصلى إليه 








ومثال ذلك: المسجد ؛ وهو قبلة مَنْ هو خخارجه + وساعة ينادى المؤذن 
اللصلاة يكون المسجد هو قبلتنا التى نذهب إليها ؛ وحين ندخل المسجد 
نجه داخخله إلى القبلة » واتجاهنا إلى القبلة هو الذى يتحكم فى وضعنا 





42 [بونس] 


ؤقائة لبيرت هنا تروط بأ ممطريااهلة لإقلية الصلاة يعندا عق 
أعين الخصوم الذين يضطهدونهم ٠‏ شأنهم شأن المسلمين الأوائل حيتما كان 
الإسلام - فى أوليته - ضعيفاً بمكة ٠‏ وكان المسلمون حين ذاك يصلون فى 
قلب البيوت ء وهذا هو سر عدم الجهر بالصلاة نهاراً ٠‏ وعدم الجهر ينيد 
فى ألا ينتبه الخصوم إلى مكان المصلين ٠‏ 

وأما الجهر بالصلاة ليلاً وقجراً » فتد كان القصود به أن يعلمهم كيفية 
قراءة القرآن. 


(1) البيعوئة : مصدر للفمل بات يبيت ٠‏ حيث إن البيث هو محل البياث وامبيت. اسان العرب : مادة 
البيى )سوفن 








وقد يكون المقصود بذلك أن تكون البيوت متقابلة. 


وإلى يومنا هذا أنت إن نظرت إلى ساحات *' اليهود فى أى يلد من بلاد 
الدنيا تجد أنهم يقطترن حيّاً واحداً ؛ ويرفضرن أن بذوبوا فى الأحياء 
الأخرى. . 

ففى كل بلد لهم حى يسكترن فيه؛ ويسمى باسم احى اليهود؛. وكانت 
لهم فى مصر #حارات ؟ كل منها تسمى باسم «حارة اليهود». 

وقد شاء الحق - سبحانه وتعالى - ذلك وقال فى كتابه العزيز : 
«وَضْرِبت عَليْهمُ الله وَالسَكتَةٌ ه44 [البقرة] 
وهم يحتمون بتواجدهم معاً ٠‏ نإن حدث أمر من الأمور يفزعهم ٠‏ 


يصبح من السهل عليهم أن يلتقوا. 





أو < رَاجعلوا ركم قبل .60 > لومي 
أى: أن يكون تخطيط الأماكن والشوارع التى ثبنى عليها البيوت فى 
اتجاه القبلة. 


وأى خطأ معمارى مثل الذى يوجد فى تربيعة بناء مسجد الإمام الحسين 
بالقاهرة » هذا الخطأ يوجب الاتجاه إلى اليمين قليلاً مما يسبب بعض 


)١(‏ الساحات: ججمع ساحة وهى الناحبة من البيوث . وهى أيضا فضاء يكن بين يبوت الحي . وساحة. 
الدار: باحتها . [النسان مادة : س وح] ومته قوله تعالى: ف أفعذابنا يستَجلُود 79 فإذا تزل باهم 
افساء سباح ارين 46*10 [الصافات] أى : بالمحلة أو الديار التى يسكنوتها . 





محص حص محص تمصت وص وص ١2ت‏ ارد 

الارتباك للمصلين؛ لأن الانحراف قليلاً إلى اليمين نى أثناء الصلاة يقتضى 
أن يقصر كل صف خلف الصف الآخر. 

وحين نصلى فى المسجد الحرام بمكة ٠‏ نجد بعضآ من المصلين يريدون 
مساواة الصفوف » وأذاكوة الفبقرفة مشتفدية ٠‏ فتجد من يتبه إلى أن 
الصف يعتدل بمقدار أطول أضلاع الكعبة؛ ثم ينحنى الصف 

وكذلك فى الأدوار العليا التى أقيمت بامسجد الحرام نجد الصفوف 
منحنية متجهة إلى الكعبة. 

ولذلك أقول دائمآً حين أصلى با مسجد الحرام: إن معنى قول الإمام: 
«سووا صفوفكم» أى: إجعلوا مناكبكم '' فى مناكب بعضكم البعض ٠‏ أما 
خارج الكعبة فيكفى أن نتجه إلى الجهة التى فيها الكعبة ؛ ونحن حارج 
الكمبة لا نضلى لعين الكعبة » ولكدنا نصلى تاه الكعبة؛ لأثنا لو كنا نصلى 
إلى عين الكعبة لا زاد طول الصف فى أى مسجد عن اثثى عشر مترأ ودبع 
المتراء وهو أطول أضلاع الكعبة. 





وقول الح سبحائه هنا: 
« وَاجْعا يُونَكُم قل "..090 4 اليونس] 


أى: خططوا فى إقامة البيوت أن تكون على القبلة » وبعض الناس 
يحاولون ذلك . لكن تخطيط الشوارع والأحياء لا يناعد على ذلك. 





00 القبلة : الورجهة . نال تعالى : هد نر تقب وجهلك فى السشماء قو 
المسسجد افحرام .. 46739 [البقرة] » وهى الجهة التى نتجه إلبها فى صلاتنا . ومعنى الآية هنا أن يبتو 
بيوتهم ؛ مزاجهة للفبلة. . أو : اجملرها قبلة ثلناس يتجهون إلهها لنيل الخير . 
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شوزة عاضا 
11١:‏ لحمو + 2 »تح وح ص محص ب 
9 ,وأقيموا الصلاة .. 69 4 لبون 


وهذا الأمر نفهم منه أن الصلاة فيها استدامة الولاء ”' لله تعالى » فنحن 
نشهد ألا إله إلا الله “مرة واحدة فى العمر ؛ ونُرَكّى - إن كان عندنا مال - 
مرة واحدة فى السئة » ونصوم - إن لم نكن مرضى - شهراً واحداً هو 
شهر رمضان . ونحج - إن استطعنا - مرة واحدة فى العمر 





ويسقى ركن الصلاة ؛ وهو يتكرر كل يوم حمس مرات ٠‏ وإن شاء 
الإنسان فَلْيُرِْ ٠‏ وكأن الحن سبحانه وتعالى هنا ينبه إلى غماد الدين وهى 
الصلاة. 7 

ولكن من الذى اخختار المكان فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؟ 
هل هو موسى وأخوه هارون ؟ أم أن الخطاب لكل القوم ؟ 

نلحظ هنا أن الآمر بالتبوء هو لموسى وهارون - عليهما السلام - 
أما الأمر بالجعل فهو مطلوب من موسى وهارون والأتباع ؛ لذلك جاء 
الجعل هنا بصيخة الجمع . 

ويُنهى الحق سبحانه الآبة الكريمة بقوله: 
< .. وبر المؤمين 9© 4 

وفى هذا تنبيه وإشارة إلى أن موسى هو الأصل فى الرسالة ؛ لذلك جاء 
له الآمر بآن يحمل البشازة للمؤمنين. 

وتلحظ هنا فى هذه الآية أن الحق سبحانه جاء بالنثنية فى التيوء » وجاء 
بالجمع فى جعل البيوت ٠‏ ثم جاء بالمفرد فى نهاية الآبة ليتبهنا إلى أن 
موسى - عليه السلام - هر الأصل فى الرسالة إلى بنى إسرائيل. 


17) الولاء: المب وال 
توا نان د رازه اا 





سس 











ل سيحانه :زوم م اهمال رهم يذو عي امسج د الحرم وه 
/ ُو ه ) [الأنفال]. 





0 


حمبح صوص تمصت مص صوص وص اا 
والبشرى على الأعمال الصالحة تعنى: التبشير بالجنة . 


ويقول الحق سيحانة بعد ذلك 


جني الك نومك ربك يوعوت و َل 
زِحَةَرَمرْلاي1 ل ريض راض سيك 
َ لسسع مولي وَافذ دعل 

حورأ أقتبالكيج 4 - 


والزينة : هى الأمر الزائد عن ضروريات الحياة ومقوماتها الأولى » 
فاستيقاء الحياة يكون با مأكل لأى غذاء يسلا الجوع ٠‏ وبالمشرب الذى يروى 
الغطش ‏ 

أما إن كان الطعام منوعآ فهذا من ترف الحياة » ومن ترف الحباة الملابس 
التى لا تسر العورة فقط + بل بالزى الذى يتميز بجودة النسج والتصميم 
والتفصيل. 


وكذلك من ترف الحياة المكان الذى ينام فيه الإنسان ٠‏ ب 











(1) اطمى على أموالهم؛ قال ابن عباس ومتجاهد: أى: أهلكها. وقال الضحاك وأخخرون: جعلها لل 
احجارة منقوشة. 

() واشدد على قلوبهم: اطبع علبها. وهله الدعوة كانت من موسى عليه السلام تقضبا لله ولديته ٠‏ علي 
افرعون وملئه الذين تببن له أنهم لا خير فيهم ولابجىء منهم شى». [ذكره ابن كثير نى تفسيره 
] 

(©) رأى : نظر بعينه كأبصر . ورأى بفكره وقلبه بعنى : علم . ورأى : استقد . ورأى فى نرمه ريا 
حلم . والرؤيا : الحلم فى التوم . ورأى : هنا هى البصرية . أى : حتى يروا العذاب بأعيتهم ويعايئره 
معاي , 





